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 "التفكير اللاهوتي والكوارث الطبيعية"
 القس موريس يوسفالدكتور 

 راعي الكنيسة المشيخية، لاكرسنتا، كاليفورنيا
 

على بعد خمسة أميال فقط من البلدة الصغيرة التي أعيش فيها بلوس 
 Altadenaأنجلوس، كاليفورنيا، اشتعلت النيران في الجبال القريبة من بلدة 

قليلة  لتقضي في غضون ساعات  ، ٢٠٢٥يناير  ٧في صبيحة يوم الثلاثاء 
على الآلاف المنازل السكنية، ولا سيما تلك القابعة أسفل الجبال مباشرة، 

إلا بعد سنوات عديدة من  وتدمّر آلاف الأفدنة التي لن تصلح لشيء  
وكافة  مع انقطاع التيار الكهربائي والمياه المعالجة والكثير من الجهد.

وسائل الاتصالات، تلقينا أمرًا من السلطات المختصة بمغادرة بيوتنا والبحث 
كان المنظر مخيفًا مع سطوة وغضب الطبيعة وتقريبًا انعدام الرؤية بسبب  عن مكان آمن حتى نتبين الأمر.

ادئة بمناظرها شعرت وكأن هذه البلدة الصغيرة اله الدخان الكثيف وصوت صفارات الإنذار وأزيز الطائرات.
  الخلابة وجبالها الشامخة قد تحولت إلى منطقة حرب في سويعات قليلة.

 اكثيرً  -كحرائق جنوب كاليفورنيا، الزلازل والبراكين، العواصف والأعاصير-تستدعي الكوارث الطبيعية 
أين  .يًّاأو دين يًّاتتحمل معظم هذه الأسئلة بعدًا لاهو  من التساؤلات التي تبحث عن إجابة أو تفسير لما يحدث.

لماذا يسمح الله بكل هذا الدمار للطبيعة، بموت  لماذا يسمح الله بهذه الكوارث الطبيعية؟ الله من كل ما يحدث؟
، لذلك اتجه الكثيرون جابة سهلة أو مباشرةً إالمُعقَّدة  يست لهذه الأسئلةبالطبع ل الأبرياء، وخسارة الممتلكات؟

على شعب أو  انقد يقع نذيلال ينمثل هذه الكوارث الطبيعية كالغضب والانتقام الإلهيَّ إلى تبريرات كثيرة لوقوع 
 أرض ما بسبب دين معين أو سياسة ما.

كيف نفكر في الكوارث الطبيعية  رة التفكير اللاهوتي والكوارث الطبيعية.ص  خت  تتناول هذه الدراسة المُ 
صلح في التعامل مع هذه القضايا واضعًا النقاط فوق ي المُ نجيلكيف يساعدنا الفكر الإ في ضوء الفكر الكتابي؟

ما علاقة الكوارث  هل هذه الكوارث الطبيعية هي بحق استعلان لصب جامات الغضب الإلهي؟ الحروف؟
تتناول هذه الدراسة  ما هي علاقة الله، الخالق والفادي، بعالمنا اليوم؟ الطبيعية بالسقوط وتمرد أبوينا الأولين؟

هذه المحاور  ها في الكوارث الطبيعية.بلقاء الضوء على الطريقة التي نفكر إبعة محاور أساسية من شأنها أر 
ثالثًا: المسؤولية  ثانيًا: سلطان الله في وجه الألم والدمار. الأربعة هي: أولًا: الخليقة الساقطة والطبيعة المتألمة.

 والفداء الكامل للخليقة.رابعًا: الرجاء المسيحي  المسيحية ودور الكنيسة.
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: الخليقة الساقطة والطبيعة المتألمة  أولاا
يخبرنا كاتب سفر التكوين الإصحاح الأول  ا هو الطبيعة الساقطة للخليقة.همًّ متعكس الكوارث الطبيعية أمرًا 

لم تحمل في طياتها هذه النسخة الأصلية للعالم الذي خلقه الله  أنَّ الله خلق عالمًا جميلًا كاملًا لا ينقصه شيء.
على العكس تمامًا، خلق الله العالم وكل ما فيه، وزوده  التخالف وعدم الانسجام.أو  عوامل النقص والضعف

ما أكبر الفرق بين بداية سفر التكوين  التناغم والتناسق. ،بكل مقومات الإثمار والاستقرار، النجاح والازدهار
ةٌ" وبين نهاية هذا الإصحاح، تكوين  2: 1 جْهِ الْغ مْرِ ظُلْم  ل ى و  الِي ةً، و ع  رِب ةً و خ  : 1حيث كانت "ك ان تِ الأ رْضُ خ 

ادِسًا" :31 ب احٌ ي وْمًا س  ان  ص  ك  اءٌ و  ان  م س  ك  ا. و  نٌ جِدًّ س  مِل هُ ف إِذ ا هُو  ح  ر أ ى اُلله كُلَّ م ا ع   ".و 
عندما أعلن  رت ليس فقط علاقتنا بالله الخالق، بل الخليقة أيضًا.مِّ ا الأولين دُ بالسقوط، وبعصيان أبوين

رْأ ةِ: "م ا هذ ا الَّذِي  من الإنسان والخليقة معًا. الله عقاب الخطية، شمل هذا العقاب كلاًّ  "ف ق ال  الرَّبُّ الِإلهُ لِلْم 
تْنِي يَّةُ غ رَّ رْأ ةُ: "الْح  لْتِ؟" ف ق ال تِ الْم  مِيعِ  .ف أ ك لْتُ" ف ع  لْعُون ةٌ أ نْتِ مِنْ ج  لْتِ هذ ا، م  يَّةِ: "لأ نَّكِ ف ع  ف ق ال  الرَّبُّ الِإلهُ لِلْح 

ي اتِكِ  تُر ابًا ت أْكُلِين  كُلَّ أ يَّامِ ح  يْن  و  ل ى ب طْنِكِ ت سْع  يَّةِ. ع  مِيعِ وُحُوشِ الْب رِّ مِنْ ج  ائِمِ و  او ةً ب   .الْب ه  عُ ع د  ب يْن  و أ ض  يْن كِ و 
قِب هُ" قِين  ع  كِ، و أ نْتِ ت سْح  قُ ر أْس  ا. هُو  ي سْح  ن سْلِه  ب يْن  ن سْلِكِ و  رْأ ةِ، و  ب لِكِ،  .الْم  رْأ ةِ: "ت كْثِيرًا أُك ثِّرُ أ تْع اب  ح  ق ال  لِلْم  و 

عِ ت لِدِين  أ وْلا دًا. و إِل ى ر جُلِكِ ي كُونُ اشْتِي اقُكِ و هُ  ل يْكِ"بِالْو ج  مِعْت  لِق وْلِ امْر أ تِك  و أ ك لْت   .و  ي سُودُ ع  م : "لأ نَّك  س  ق ال  لآد  و 
. بِالتَّع بِ ت أْكُلُ مِ  ب بِك  لْعُون ةٌ الأ رْضُ بِس  ا، م  يْتُك  ق ائِلًا: لا  ت أْكُلْ مِنْه  ر ةِ الَّتِي أ وْص  ج  ي اتِك  مِن  الشَّ ا كُلَّ أ يَّامِ ح  وْكًا .نْه  ش   و 

قْلِ  ت أْكُلُ عُشْب  الْح  ، و  كًا تُنْبِتُ ل ك  س  ا. لأ نَّك   .و ح  تَّى ت عُود  إِل ى الأ رْضِ الَّتِي أُخِذْت  مِنْه  جْهِك  ت أْكُلُ خُبْزًا ح  بِع ر قِ و 
 . (١٩-13: 3تكوين )" .تُر ابٌ، و إِل ى تُر اب  ت عُودُ 

." 17: 3يطول الحديث هنا عن كلمات الله في تكوين  ب بِك  لْعُون ةٌ الأ رْضُ بِس  جلبت خطية وعصيان  "م 
يلقي الرسول  فأصبحت الأرض ملعونة. ؛أبوينا الأولين على الأرض التي خلقها الله وأحسن خلقها عقابًا قاسيًا

بعض الضوء على تأثير السقوط على الخليقة، العاقلة وغير  ٢٣-18: 8بولس في رسالته للكنيسة في رومية 
تِيدِ أ نْ يُسْت عْل ن  فِين ا" :يقولف ؛منهاالعاقلة  اضِرِ لا  تُق اسُ بِالْم جْدِ الْع  لأ نَّ انْتِظ ار   .ف إِنِّي أ حْسِبُ أ نَّ آلا م  الزَّم انِ الْح 

قَّعُ اسْتِعْلا ن  أ بْن اءِ اللهِ  لِيق ةِ ي ت و  ةُ لِلْبُطْلِ  .الْخ  لِيق  ال يْس  -إِذْ أُخْضِع تِ الْخ  ه  ع  ل ى  -ط وْعًا، ب لْ مِنْ أ جْلِ الَّذِي أ خْض  ع 
اءِ  جْدِ أ وْلا دِ اللهِ . الرَّج  يَّةِ م  ادِ إِل ى حُرِّ تُعْت قُ مِنْ عُبُودِيَّةِ الْف س  ا أ يْضًا س  ه  لِيق ة  ن فْس  لِيق ةِ . لأ نَّ الْخ  ف إِنَّن ا ن عْل مُ أ نَّ كُلَّ الْخ 

عًا ت ت م خَّضُ م  وحِ، ن حْنُ أ نْفُسُن ا أ يْضًا ن ئِنُّ فِي . إِل ى الآن   ت ئِنُّ و  ذ ا ف ق طْ، ب لْ ن حْنُ الَّذِين  ل ن ا ب اكُور ةُ الرُّ ل يْس  هك  و 
ادِن ا اء  أ جْس  قِّعِين  التَّب نِّي  فِد   ".أ نْفُسِن ا، مُت و 

لِيق ةُ  8 ستخدمها الرسول بولس في روميةاتستوقفني هنا عبارات  لِيق ةِ... إِذْ أُخْضِع تِ الْخ  "انْتِظ ار  الْخ 
ادِ... ف إِنَّن ا ن   تُعْت قُ مِنْ عُبُودِيَّةِ الْف س  ا أ يْضًا س  ه  لِيق ة  ن فْس  لِيق ةِ ت ئِنُّ لِلْبُطْلِ... ل يْس  ط وْعًا... لأ نَّ الْخ  عْل مُ أ نَّ كُلَّ الْخ 

. عًا إِل ى الآن  ت ت م خَّضُ م  على معاناة الخليقة اليوم وأنينها تأثير مباشر وقوي للسقوط والعصيان بجنة عدن  "و 
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ر دمَّ "بالسقوط لم تُ  :في معرض حديثه عن هذا الأمر يقول المصلح جون كالڤن وعبوديتها للكوارث الطبيعية.
لقد كان السقوط  نامل الخالق.رت الخليقة أيضًا، هذا العالم الجميل الذي رسمته أمِّ فقط علاقة الإنسان بالله، بل دُ 

 Total depravity."1دمارًا كاملًا  حقًّا
 

 ثانياا: سلطان الله في وجه الألم والدمار
اوسيادته حقيقة معزية  حقيقة سلطان الله  متىالبشير  إنجيلفي  لنا كأفراد وككنيسة في وجه الألم والدمار. جدًّ

ل ى الأ رْضِ." :قال الرب يسوع هذه الكلمات 18: 28 اءِ و ع  م  سيادة الله المطلقة  "دُفِع  إِل يَّ كُلُّ سُلْط ان  فِي السَّ
لسلطان الله طبيعة شمولية،  يجب أن تكون دومًا الأساس الراسخ لثبات المؤمنين وينبوع سلام لمتقيّ الرب.

ان الله ليس كمثل سلطان سلط فهو رئيس خلاصنا وهو ربّ الطبيعة. ؛لهنا له سلطان على البشر والطبيعةإف
لهنا من الأزل إلى إو الملوك والحكام الأرضيين الذي له طبيعة محدودة بزمان ومكان معين، سلطان أالبشر 

 الأبد، ومن أدنى الأرض إلى أقاصيها.
كيف نفكر إذًا في الكوارث الطبيعية، في الزلازل والبراكين، الحرائق والفيضانات، المجاعات والأوبئة، 

م الشيطان لمحضر الله في سفر أيوب الإصحاح الأول، عندما تقدَّ  ء يقين سلطان الله غير المحدود؟في ضو 
انًا ي تَّقِي أ يُّوبُ الله ؟ :قائلًا  الله   الشيطانُ  ىتحدَّ  ا ل هُ مِنْ  "ه لْ م جَّ وْل  كُلِّ م  وْل  ب يْتِهِ و ح  وْل هُ و ح  يَّجْت  ح  أ ل يْس  أ نَّك  س 
ر تْ م و اشِيهِ فِي الأ رْضِ كُلِّ  يْهِ ف انْت ش  م سَّ كُلَّ م ا ل هُ، ف إِنَّهُ فِي  .ن احِي ة ؟ ب ار كْت  أ عْم ال  ي د  ك  الآن  و  لكِنِ ابْسِطْ ي د  و 

 " ل يْك  فُ ع  دِّ جْهِك  يُج  ، و إِنَّم ا  :للشيطان ، قال الربُّ الآية التاليةفي  .(١١-9: 1أيوب )و  ا ل هُ فِي ي دِك  ذ ا كُلُّ م  "هُو 
 " جْهِ الرَّبِّ يْط انُ مِنْ أ م امِ و  ر ج  الشَّ ". ثمَّ خ  ك   .(12: 1أيوب )إِل يهِ لا  ت مُدَّ ي د 

الأولى هي فقد أيوب لكل ممتلكاته:  ؛ن لا يحتملهما بشريكارثت، نيكانت نتيجة هذه الشكوى فاجعت
ان  ذ ات  ي وْم   ك  اء  إِل ى أ يُّ  "و  مْرًا فِي ب يْتِ أ خِيهِمِ الأ كْب رِ، أ نَّ ر سُولًا ج  بُون  خ  ي شْر  ب ن اتُهُ ي أْكُلُون  و  : و أ بْن اؤُهُ و  ق ال  وب  و 

ا، انِبِه  ان تْ ت حْرُثُ، و الأتُُنُ ت رْع ى بِج  ر   "الْب ق رُ ك  ض  ذُوه ا، و  ب ئِيُّون  و أ خ  ا السَّ ل يْه  ق ط  ع  وْتُ ف س  ن ج  يْفِ، و  دِّ السَّ بُوا الْغِلْم ان  بِح 
" حْدِي لُأخْبِر ك  ق تِ الْغ ن م  و الْغِلْ  .أ ن ا و  اءِ ف أ حْر  م  ق ط تْ مِن  السَّ : "ن ارُ اِلله س  ق ال  رُ و  اء  آخ  ب يْن م ا هُو  ي ت ك لَّمُ إِذْ ج  م ان  و 

حْدِي لُأخْبِر   وْتُ أ ن ا و  ن ج  "و أ ك ل تْهُمْ، و  مُوا  .ك  انِيُّون  ع يَّنُوا ث لا ث  فِر ق، ف ه ج  : "الْك لْد  ق ال  رُ و  اء  آخ  ب يْن م ا هُو  ي ت ك لَّمُ إِذْ ج  و 
 " حْدِي لُأخْبِر ك  وْتُ أ ن ا و  ن ج  يْفِ، و  دِّ السَّ بُوا الْغِلْم ان  بِح  ر  ض  ذُوه ا، و  الِ و أ خ  ل ى الْجِم  أرجو  .(١٧-13: 1أيوب )ع 

ق ط تْ  نلاحظ هنا كيف أن كاتب سفر أيوب يستخدم هذه العبارة لوصف جزء  أن  من هذه الكارثة: "ن ارُ اِلله س 
ق تِ الْغ ن م  و الْغِلْم ان  و أ ك ل تْهُمْ." اءِ ف أ حْر  م  وصف وكأنه كارثة ضياع جزء كبير من ممتلكات أيوب هنا يُ  مِن  السَّ

ق ط تْ مِن   ق تِ الْغ ن م  و الْغِلْم ان  و أ ك ل تْهُمْ."طبيعية... "ن ارُ اِلله س  اءِ ف أ حْر  م    السَّ
                                                 

1 John Calvin, Commentaries on the First Book of Moses Called Genesis Vol. I. Trans. John King (Grand 

Rapids, MI: Baker Book House, 1979), 64. 
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: "ب نُوك  الفاجعة الثانية هي فاجعة موت جميع أبناء وبنات أيوب:  ق ال  رُ و  اء  آخ  ب يْن م ا هُو  ي ت ك لَّمُ إِذْ ج  "و 
مْرًا فِي ب يْتِ أ خِيهِ  بُون  خ  ي شْر  انُوا ي أْكُلُون  و  ب ن اتُك  ك  و اي ا و  م تْ ز  د  ص  بْرِ الْق فْرِ و  اء تْ مِنْ ع  ةٌ ج  دِيد  مِ الأ كْب رِ، و إِذ ا رِيحٌ ش 

" أيوب  حْدِي لُأخْبِر ك  وْتُ أ ن ا و  ن ج  اتُوا، و  انِ ف م  ل ى الْغِلْم  ق ط  ع  بالرغم أنَّ الخطب كان  .١٩-١٨:١الْب يْتِ الأ رْب ع ، ف س 
رَّ جلل، إلاَّ أنَّ رد فعل أيوب لم  عْر  ر أْسِهِ، و خ  زَّ ش  م زَّق  جُبَّت هُ، و ج  يركز على الكارثة، لكن على الله: "ف ق ام  أ يُّوبُ و 

، د  ج  س  ل ى الأ رْضِ و  ذ ،  ع  . الرَّبُّ أ عْط ى و الرَّبُّ أ خ  ر جْتُ مِنْ ب طْنِ أُمِّي، و عُرْي انًا أ عُودُ إِل ى هُن اك  : "عُرْي انًا خ  ق ال  و 
لْي   كًا"ف  ال ةً"  .كُنِ اسْمُ الرَّبِّ مُب ار  ل مْ ي نْسِبْ لِله جِه   .(٢٢-20: 1أيوب )فِي كُلِّ هذ ا ل مْ يُخْطِئْ أ يُّوبُ و 

 صحيح أن لطمة الشيطان كانت عنيفةً  ورجاء. وقوة، حمايةً  وجد أيوب في يقين سلطان الله شفاءً 
قد تكون كلمات أليهو،  وقوية، لكن الإيمان بسلطان الله وصلاحه كانا أقوى من كل لطمات الشيطان وهجماته.

يَّقُ سِع ةُ أكثر صديق أيوب، ساعدته أن يفهم بعمق  ت ت ض  مْدُ، و  لُ الْج  ةِ اِلله يُجْع  م  سلطان الله حين قال له: "مِنْ ن س 
اب  نُورِهِ  أ يْضًا بِرِيّ  ي طْر حُ  .الْمِي اهِ  ح  دُ س  يْم . يُب دِّ جْهِ . الْغ  ل ى و  ا ي أْمُرُ بِهِ ع  ل  كُلَّ م  تِهِ، لِت فْع  ار  لِّب ةٌ بِإِد  ر ةٌ مُت ق  وَّ ف هِي  مُد 

و اءٌ الأ رْضِ الْم سْكُون ةِ،  ا س  ةِ يُرْسِلُه  ان  لِلتَّأْدِيبِ أ وْ لأ رْضِهِ أ وْ لِلرَّحْم  ت أ مَّلْ اُنْصُتْ إِل ى هذ ا ي  . ك  قِفْ و  ا أ يُّوبُ، و 
ائِبِ اِلله"  "لم يكن أيوب يبحث عن إجابات للأسئلة الصعبة التي طرحتها معطيات  .(١٤-10: 37أيوب )بِع ج 

 2موجود، فاعل، صاحب سلطان، حتى في وجه الفقد والألم، الخراب والدمار." حياته، لكنه كان يبحث عن إله  
منوا بسلطان الله وسط الكوارث آلا عجب أنَّ الرسول يعقوب يضع أيوب على رأس قائمة هؤلاء الذين 

قَّاتِ و الأ ن اةِ: الأ نْبِي اء  الَّذِين  ت ك لَّمُوا بِاسْمِ ا الِ الْم ش  تِي مِث الًا لاحْتِم  بُ  .لرَّبِّ والخسارة: "خُذُوا ي ا إِخْو  ه ا ن حْنُ نُط وِّ
ابِرِي ؤُوفٌ" الصَّ ر  ةِ و  ثِيرُ الرَّحْم  . لأ نَّ الرَّبَّ ك  اقِب ة  الرَّبِّ ر أ يْتُمْ ع  بْرِ أ يُّوب  و  مِعْتُمْ بِص  . ق دْ س   .(١١-10: 5يعقوب )ن 

 الله، وليس الشيطان، هو القادر أن يأمر الريح والموج فيطيعانه.  الله، وليس الشيطان، له الكلمة الأخيرة.
 

 المسيحية ودور الكنيسةثالثاا: المسؤولية 
للكنيسة دور  لا يمكن الحديث عن الفكر اللاهوتي والكوارث الطبيعية دون الحديث عن المسؤولية المسيحية.

عبر صفحات الكتاب المقدس نجد أنَّ المؤمنين، شعب  واضح وفعّال في وقت الأزمات والكوارث الطبيعية.
 يتام، المضطهدين والمهجّرين، المنكوبين والمهمشين.مل والأالرب، مدعو لمساعدة الفقراء والمحتاجين، الأرا

فالله، خالق هذا الكون، مهتم به ومشغول بما  تنطلق الكنيسة إلى العالم من منظور كتابي ولاهوتي وأخلاقي.
مهتم  يقول اللاهوتي الألماني ديتريش بنهوفر "إنَّ الله يحدث فيه، والكنيسة مدعوة أن تشارك الله هذه المسؤولية.

بكلمات أخرى، اللاهوت المسيحي هو في جوهره لاهوت  بعالمنا قدر ارتباط الصليب بأرض وصخور الجلجثة.
نَّه يحمل لنا عُمق محبّة الله وتضامنه مع الخليقة والإنسان ليس في إإذ  Incarnational Theologyتجسّدي 

                                                 
2 John MacArthur, Job: Trusting God in Suffering (Nashville, TN: Harper Christian Resources, 2020), 73. 
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إنْ لم  حقيقيّةً  الكنيسة لا يمكن أنْ تصبح كنيسةً  إنَّ  3الحياة فقط، بل في حياة نحن نعلم أنَّ الموت نهايتها."
وحتى الموت مِنْ أجل -إنَّ الدعوة لمواجهة الأخطار  تتواجد مِنْ أجل الآخرين وتتألّم مِنْ أجل الآخرين.

هي جزء أصيل مِنْ الإيمان الم سِيحي لأنَّ الم سِيحيّة هي إيمان مبني على صليب الم سِيح. وإذ "نحمل  -الآخرين
في الأزمات والكوارث الطبيعية فنحن نتمّم ناموس الم سِيح ونتبع مثال الم سِيح الذي تألم  "نا أثقال الآخرينبعض

 مِنْ أجلنا.
هذه هي  إن عاشت الكنيسة مسؤوليتها الأخلاقية فلابد أن تهتم بهؤلاء الذين أنهكتهم ظروف الحياة.

ق اضِي الأ ر امِلِ"  الصورة التي يرسمها لنا الكتاب المقدس عن إلهنا. في  .(5: 68مزمور )فهو "أ بُو الْي ت ام ى و 
انتشرت المسيحية  قلب الله مكان خاص للمحتاجين وهذا يشمل بالطبع هؤلاء الذين تأثروا بالكوارث الطبيعية.

احدًا من أسباب لقد كان و  انتشارًا واسعًا وسريعًا في أرجاء الإمبراطورية الرومانية خلال القرون المسيحية الأولى.
ففي الوقت الذي هرب فيه المواطنون  هذا الانتشار هو رد فعل المسيحية للأمراض والأوبئة التي انتشرت آنذاك.

الرومانيون إلى مناطق آمنة حفاظًا على صحتهم، قدّم المسيحيون يد العون والمساعدة للمرضى والمحتاجين 
  4والمنكوبين حتى وإن كلفهم ذلك حياتهم.

ي مارتن لوثر في القرن السادس عشر هؤلاء المسيحيون الذين شعروا بدعوة الله نجيلصلح الإلمُ مدح ا
الموت الأسود هو جائحة اجتاحت  Black Death."5ي آنذاك بـ"الموت الأسود مِّ لهم أن يهتموا بضحايا ما سُ 

٪ من ٥٠ما يوازي  مليون شخص، وهو ٥٠مليون إلى  ٢٥أوروبا في القرون الوسطى وحصدت أرواح ما بين 
معاناة جرحى  Henri Dunantفي القرن التاسع عشر، رأى هنري دونانت  سكان القارة الأوروبية آنذاك.

لد في هذه اللحظة الحروب في أوروبا الذين لم يهتم بهم أحد فجمع مجموعة من المؤمنين من كنائس سويسرا ووُ 
مرضى الجزام وتجسيد روح المسيح للمرفوضين والمنبوذين قصة الأم تريزا وخدمتها في الهند ل 6الصليب الأحمر.

 هي قصة جديرة بالتأمل في تاريخنا الحديث بخصوص دور الكنيسة ومسؤوليتها وقت الأزمات.
قد لا نستطيع أن نمنع حدوث الكوارث الطبيعية، لكننا بلا شك نستطيع أن نقدّم يد العون والمساعدة 

أمام سطوة الطبيعة وهيمنتها، لكن في ذات الوقت تتجلى أيضًا قوة الإنسان  تتجلى محدودية الإنسان للمحتاجين.
عبَّر الرسول بولس عن هذه الحقيقة والروح التي أظهرتها كنيسة فيلبي  في العطاء بلا حدود والبذل والتضحية.

                                                 
3 Douglas John Hall, “Dietrich Bonhoeffer and the Ethics of Participation,” delivered for a seminar at the 

University of Calgary, Canada on March 8, 2004, page 8. 
4 Rodney Stark, The Rise of Christianity: A Sociologist Reconsiders History (Princeton: Princeton University 

Press, 1996), 38. 
5 Martin Luther, Martin Luther’s Basic Theological Writings, 3rd Edition, ed. Timothy F. Lull and William 

R. Russel (Minneapolis: Augsburg Fortress), 475-487. 
6 Caroline Moorhead, Dunant’s Dream: War, Switzerland and the History of the Red Cross (London: 

HarperCollins Publishers, 1998), 8. 
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ا لأ نَّكُمُ الآن  ق دْ أ زْه ر  أ يْضًا م رَّةً  نجيلأثناء وجوده بالسجن من أجل الإفي  قائلًا: "ثُمَّ إِنِّي ف رِحْتُ بِالرَّبِّ جِدًّ
ةٌ"  لكِنْ ل مْ ت كُنْ ل كُمْ فُرْص   .(10: 4فيلبي )اعْتِن اؤُكُمْ بِي الَّذِي كُنْتُمْ ت عْت نُون هُ، و 

 
 رابعاا: الرجاء المسيحي والفداء الكامل للخليقة

نجد تعزية خاصة ورجاء مفرح في وعد الرب يسوع بالخليقة الجديدة حين يسترد الله الكل في يسوع كمسيحيين 
تكلم الرسول بطرس عن  ٢١-19: 3في عظة الرسول بطرس في الهيكل في أعمال  المسيح وليسوع المسيح.

ى  جْهِ الرَّبِّ الرب يسوع وأزمنة رد كل شيء قائلًا: "ف تُوبُوا و ارْجِعُوا لِتُمْح  ط اي اكُمْ، لِك يْ ت أْتِي  أ وْق اتُ الْف ر جِ مِنْ و   .خ 
ر  بِهِ ل كُمْ ق بْلُ  يُرْسِل  ي سُوع  الْم سِيح  الْمُب شَّ ا  .و  نْه  ، الَّتِي ت ك لَّم  ع  يْء  دِّ كُلِّ ش  م اء  ت قْب لُهُ، إِل ى أ زْمِن ةِ ر  الَّذِي ي نْب غِي أ نَّ السَّ

هْرِ" اللهُ بِف مِ  يسِين  مُنْذُ الدَّ مِيعِ أ نْبِي ائِهِ الْقِدِّ تكلم الرسول بولس عن المسيح  ١في كولوسي  .(٢١-19: 3أعمال ) ج 
الذي صالح الله به الكل لنفسه، الإنسان والخليقة، ما على الأرض وما في السماوات. "لأ نَّهُ فِيهِ سُرَّ أ نْ ي حِلَّ 

ا كُلُّ الْمِلْءِ، ل ى الأ رْضِ، أ مْ و أ نْ يُص  : م ا ع  ان  و اءٌ ك  لِيبِهِ، بِو اسِط تِهِ، س  مِ ص  لْح  بِد  امِلًا الصُّ لِح  بِهِ الْكُلَّ لِن فْسِهِ، ع 
م او اتِ"   . (٢٠-19: 1كولوسي )م ا فِي السَّ

يصف لنا الرسول يوحنا في رؤيا يوحنا اللاهوتي الإصحاح الحادي والعشرين السماوات الجديدة 
ةً "ر عن الاسترداد النهائي للخليقة واكتمال عمل الله الفدائي: ض الجديدة لكي يعبِّ والأر  دِيد  اءً ج  م  ثُمَّ ر أ يْتُ س 

دُ فِي م ا ب عْدُ  ت ا، و الْب حْرُ لا  يُوج  م اء  الُأول ى و الأ رْض  الُأول ى م ض  ةً، لأ نَّ السَّ دِيد  نَّا ر أ يْتُ  .و أ رْضًا ج  دِين ة  و أ ن ا يُوح  الْم 
يَّن ة  لِر جُ  ع رُوس  مُز  يَّأ ةً ك  اءِ مِنْ عِنْدِ اِلله مُه  م  ة  ن ازِل ةً مِن  السَّ دِيد  لِيم  الْج  ة  أُورُش  س  االْمُق دَّ وْتًا ع ظِيمًا مِن   .لِه  مِعْتُ ص  س  و 

ي سْكُنُ  نُ اِلله م ع  النَّاسِ، و هُو  س  ذ ا م سْك  اءِ ق ائِلًا: "هُو  م  اُلله ن فْسُهُ ي كُونُ م ع هُمْ السَّ عْبًا، و  هُمْ، و هُمْ ي كُونُون  ل هُ ش  م ع 
ا ب عْدُ، و لا  ي كُونُ حُزْنٌ و لا  صُر اخٌ  .إِلهًا ل هُمْ  ة  مِنْ عُيُونِهِمْ، و الْم وْتُ لا  ي كُونُ فِي م  مْع  حُ اُلله كُلَّ د  ي مْس  س  عٌ و   و لا  و ج 

ا ب عْدُ، لأ نَّ الأُ  تْ"فِي م  ق ال   .مُور  الُأول ى ق دْ م ض  دِيدًا!" و  يْء  ج  ل ى الْع رْشِ: "ه ا أ ن ا أ صْن عُ كُلَّ ش  الِسُ ع  ق ال  الْج  و 
ادِق ةٌ و أ مِين ةٌ"  : "اكْتُبْ: ف إِنَّ هذِهِ الأ قْو ال  ص  وعد بهذا الرجاء وتثق  تحيا الخليقة منتظرةً  .(٥-1: 21رؤيا )لِي 

 لا تتوانى عن القيام بدورها ورسالتها اليوم. هذاتيصنع كل شيء جديدًا، لكنها في الوقت ذاك القادر أن 
شديدين، لكننا نتوق إلى هذا الوقت الذي  وضيق   قد يبدو العالم والخليقة اليوم وكأنهما في اضطراب  

يحدث هذا، تتجدّد دعوة فداء المسيح للخليقة فتتناغم معًا وتتصالح مع نفسها ومع خالقها، والى أن فيه يكتمل 
  أمام إلهها. الكنيسة ورسالتها في العالم وللعالم فتصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك في تواضع  
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